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The Dialectic of the Homeland Concept between Place and Trans-Place 
in Marafi’ al-Hubb al-Sab’ah (The Seven Love Ports) 

Razieh Kargar1, Mohsen seifi*2, Rouhollah Siyadi Nejad3 
Abstract 
Migration has seen significant growth in recent decades. Despite the diversity of motivations, 
origins, and host countries, this phenomenon possesses recurring elements worthy of study, 
which has compelled researchers in various fields to examine these recurring elements from 
the perspectives of different disciplines, including literature. Consequently, in recent 
decades, an academic branch of literature known as “diaspora literature” has emerged, which 
studies the poetic and prose works of expatriate poets and writers as a genre of literature . 
The concept of homeland is of paramount importance in this literary genre, and diaspora 
scholars hold various viewpoints on this concept. This concept has recently expanded 
beyond the homeland-host society binary. The diasporic actor can re-represent the concept 
of homeland in a trans-local space through the manifestations of the host country, 
particularly religious manifestations, which have a high capacity for embracing the concept 
of translocality . This study examines the concept of homeland in the novel Marafi’ al-Hubb 
al-Sab’ah (The Seven Love Ports) by Ali Al-Qasimi, using a descriptive-analytical method. 
Ali Al-Qasimi (1942), an Iraqi writer living in Morocco, presents a distinct and unique 
perspective on homeland in his novel Marafi’ al-Hubb al-Sab’ah (2012), which researchers 
have not yet explored from this angle. Through the viewpoint of Salim, the story’s 
protagonist, he opens a new window onto the concept of searching for a homeland. In the 
stage of self-as-homeland and the other-as-foreign-country, he compares various aspects of 
different countries with his homeland in his quest for the meaning of homeland. However, 
he still cannot find his lost paradise in exile. When he contracts the “anguish of homeland” 
(nostalgia) in America, he realizes that as a diasporic actor, he must satisfy the desire for 
tawtin (settling/putting down roots) rather than yearning for a specific geographical 
homeland. Therefore, he travels to Morocco because Morocco, as an Arab-Islamic country, 
helps him fulfill his sense of belonging to a homeland, allowing him to find the concept of 
homeland within another geography . Among the most important findings of this research is 
that the search for the concept of homeland manifests in various emotional relationships in 
different ways, and the representation of this concept is found in the existence of a woman—
in a place beyond a physical location—finding the ideal city (utopia) within her. 

Keywords: diaspora literature, Arabic narratology, Ali Al-Qasimi, Marafi’ al-Hubb al-
Sab’ah, Translocality 
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 جامعة الخوارزمی والجمعية الايرانية للغة العربية وآدابهاالناشر: 

  

  دراسات في السردانية العربية  فصلية

  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الرقم الدولي الموحد للطباعة:  

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكترو4 الدولي الموحد:  

   

  

  رواية مرافئ الحبّ السبعة لعلي القاسميجدلیة مفهوم الوطن بین المکان وعبر الأمكنة  في 

  ٣، روح الله صیادی نژاد ٢* ، محسن سیفي١راضیه کارگر 

  الملخص 

حيث بلغت مستو.ت غير مسبوقة. تميزت هذه الظواهر    ،ملحوظاً   تطوراشهدت ظاهرة الهجرة في العالم خلال العقود الأخيرة  
رغم اختلاف الـدوافع والأوطـان والبلاد المضــــــــــــــيفـة بمکوFت متکررة يمکن معـالجتهاـ؛ مماـ دفع الباـحثين في مختلف الفروع منهـا  

N ـــــمی دب الشــــــــــتات في  الأدب إلی تحليل هذه المکوFت المتکررة من منظور العلوم المختلفة.  لقد عالج فرع من الأدب المســـــ
خارج الوطن کنوع من الأدب وکما أن مفهوم الوطن يلعب الدور الرئيســي في هذا    ونثراً   العقود الأخيرة إنتاجات الأد]ء شــعراً 

ــتات حول مفهوم الوطن في المهجر وحســـب رأيهم قد خرج هذا المفهوم   النوع من الأدب. وقد تطوّرت نظرة ]حثي أدب الشـ
ـــــيد مفهوم الوطن في عبر الأمكنة خلال مظاهر بلد المضــــــيف   من ثنائية الوطن وبلد الم ضــــــيف ويمکن للمتشــــــتت أن يعيد تجسـ

الـدينيـة. يهـدف هـذا البحـث إلی معـالجـة مفهوم الوطن في   والمظاـهر التي لهـا فاـعليـة کبيرة لقبول مفهوم عبر الأمكنـة  کاـلمظـاهر 
) الکاتب العراقي الذي يعيش في  ١٩٤٢يلي. علي القاسمي (التحل-رواية مرافئ الحب الســــبعة لعلي القاسمي ]لمنهج الوصــــفي

ـــــبعة ( ــ ) ينظر إلی مفهوم الوطن بشــــــــکل مختلف ومميز لم ينظر الباحثون إليه من منظر  ٢٠١٢المغرب في روايته مرافي الحب السـ
ديد مفهوم الوطن  فيحن إليه في البلدان المختلفة ويريد تح  .أن يبحث عن الوطن  -بطل الرواية-]حثي الشــتات. يحاول ســليم 

ــــــتطيع أن يجد جنّته المفقودة في المهجر وعندما يبتلی   ــ ــ ولذلك  يقارن الظواهر المختلفة للوطن مع ظواهر بلدان أخرى. ولا يســـ
في الولا.ت المتحدة بمرض الحنين إلی الوطن يفهم Nنه کمهاجر عليه إشـــــــــــــباع الرغبة إلی الاســـــــــــــتقرار والتوطن والانتماء بدل  

ــلاميالرغبة إلی وط ــفه بلداً عربياً إسـ ــعور الرغبة إلی    اً ن جغرافي خاص فيســاـفر إلی المغرب. فالمغرب بوصـ يســاـعده على إقناع شـ
  ،الوطن وهنـــاك �مکـــانـــه أن يجـــد الوطن في جغرافيـاــ آخر ويحـــدد مفهوم الوطن في هـــذا البلـــد. ومن أهم نتـــائج هـــذا البحــث 

في کل مرفأ من مرافئه في عاطفته وشـــعوره تجاه إحدی النسـاــء في حياته    انعکاس نظرة بطل الرواية تجاه مفهوم الوطن والانتماء
  وأخيرا يمکنه أن يجد مفهوم الوطن في عبر الأمكنة  وفي مرأة مثالية تنسيه المکان والزمان.

  . عبر الأمكنة  ،مرافئ الحب السبعة ،علي القاسمي  ،السردانية العربية ،: أدب الشتاتالکلمات الدليلة

  

 
  Raziye.karegar@gmail.comطالبة  مرحلة الدکتوراه في قسم اللغة العربية وآدا�ا، جامعة کاشان، كلية الآداب و اللغات الأجنبية، کاشان، إيران.   ١
کاشان،  ٢ جامعة  آدا�ا،  و  العربية  اللغة  قسم  في  مشارک  إيران.  استاذ  کاشان،  الأجنبية،  اللغات  و  الآداب     ) لئو المس  (الکاتب   كلية 

seifi@kashanu.ac.ir  
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 مقالة علمية محكمة
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  المقدمة. ۱

تعتبر ظاهرة الهجرة من أبرز الظواهر الإنسانية التي شکلت ولا تزال تشکل العالم المعاصر، حيث يهاجر الأفراد والجماعات  
  ؛ من الصراعات والأزمات. لهذه التحرکات البشرية تحد.�ا الخاصة   والهربعن فرص أفضل    عبر الحدود الجغرافية والثقافية بحثاً 

ببيئته الجديدة وثقافته المختلفة ويرى نفسه في الصراع الدائم بين البلدين    من جذوره ومحاطاً   ه مقتلعاً إذ يرى المهاجر نفس
لا ينضب للإلهام والإبداع.    قد وجد في هذه التجربة الإنسانية مصدراً کمرآة  هذه التحد.ت    أدب الشتاتيعکس    والثقافتين.  

الوطن    ی إلار الأدبي في أعمالهم معاFة المهاجرين وصراعا�م الداخلية بين الحنين  ن والشعراء المنتمون لهذا التييو إذ يعکس الروائ
القضا. الإنسانية    تسليط الضوء على ی  والرغبة في الاندماج في ا�تمع المضيف. وتتجلى أهمية أدب الشتات في قدرته عل

والاغتراب ومفهوم الوطن. هذا النوع من الأدب يصف    المرتبطة ]لهجرة والشتات مثل قضا. الهوية والانتماء والذاکرة  لكبرىا
). ومما يجدر الإشارة  ٥٩٢م:  ١٩٥٧لکيان فکره (شلش،    احتفاظاً   اً أو اختيار اً  الحالات العاطفية لشخص ترك وطنه إجبار 

هـ.ش:  ١٣٩٩،  ءالزملاظهر هوية الشخص وردود أفعاله عبر المکوFت العاطفية (صياداني و تبه هو أن في هذا النوع من الرواية  
). رؤية المتشتت تجاه وطنه تحمل في طيا�ا الکثير من المشاعر المتناقضة فيمکن مشاهدة رؤية المتشتت تجاه وطنه وهويته  ٤١

نعکس رؤيته  تعبر علاقته مع الآخرين وردود أفعاله العاطفية تجاه الأشخاص المختلفة وخاصة إذا يکون بطل الرواية رجلا،  
  أة ما کزوجته أو حبيبته. مر إفي إحساسه تجاه 

ومما لا شك فيه أنه لا يمکن إنکار دور الوطن في تشکيل هوية الأشخاص وفي بحوث الشتات وأدب المهجر. وفي مجال  
وجغرافية يمکن مشاهدة نظريت إقليمية  والوطن کمنطقة  الوطن  ينمتطرفت  ين الصلة بين الهوية  يعتقدون أن مفهوم  فالبعض   :

يتمثل في مکان الولادة والبلد الأم وبرأيهم الوطن مفهوم مادي ©بت لا يمکن    یخاص أو ]لأحر   يتجلى في إقليم جغرافي
برأيهم قد تحرر  و تغييره. والبعض الآخر وخاصة في فترة الحداثة وبعد الحداثة يتکلمون عن مفاهيم مثل العولمة والقرية العالمية  

فبما أنه لا يمکن تجسيد مفهوم   وأصبح ذات مفهوم مرن ودلالات مختلفة.إطار مکان خاص  مفهوم الوطن عن التحديد في
لا يعترف البعض  قد  ) و ١٧٠هـ.ش:١٣٩٦برادران جميلي،  و الوطن في کل مکان، لهذه النظرية تحد.�ا الخاصة (درزي نژاد

طن وهويته. فالبعض مثل بطل رواية  ردود أفعال مختلفة تجاه بلد المضيف ومفهوم الو   إنّ المتشتت في المهجر لديه �ذا المفهوم. 
«لا ترکضي وراء الذ²ب . عزيزتي» لعلي بدر وبطل رواية «موسم الهجرة إلی الشمال» لطيب صالح وبعض أبطال روا.ت 

  ة ة يتناسون کل ما في بلدهم من المکان والهوية واللغة وينصهرون في بوتقة المتروبولات ويصنعون لهويتهم الجديد ليما بعد کولونيا
 ًFيقيمون العلاقة معها حتى تعلّمهم العيش في هذه  ]وللوصول إلی هذه الغاية عادة يتزوجون    جديداً   مکا مرأة أجنبية أو 

ويصنع منهم شخصية جديدة ذات هوية جديدة. والبعض الآخر دائما يقارنون    البلدان وتتغير مظاهر هويتهم وحيا�م کلياً 
يحاولون الاحتفاظ �ويتهم خلال الاحتفاظ بمظاهر بلدهم في البلدان المضيفة أو و )  بين أF (الوطن) والآخر(بلد المضيف  

]�تمع   تزج هذه المقارنة عادة ]لحنين إلی الوطن وعدم الاحتكاكتميحاولون أن يعيدوا بناء وطنهم الجغرافي في جغرافيا آخر و 
إطار أF الوطن وکلما لا يرتبط به يخرج من    ]لوطن يحدد فيوفي هذه الحالة کل ما يرتبط   ية المضيف والتقوقع في أFهم الوطن
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  ی يحاولون إعادة تجسيد مفهوم الوطن في بلد آخر مما يؤدي إلالآخر  البعض    أن. في حين  هذا الإطار ويعتبر أجنبيا وآخراً 
  ن ويجدو ١الأمكنة  مفهوم الوطن في عبر    یإل  االبحث عن رموز ومظاهر الوطن في بلد آخر وفي هذا البحث يمکن أن يصلو 

  .  إعادة  بنائه مادّ.ً   یمفهوم الوطن في جغرافيا آخر دون الحاجة إل
عن المفاهيم السابقة في مجال مفهوم المکان والتعارض    الانز.حالمکان والتوطن والوطن. و   أدب الشتات الضوء علىيلقي     

الأم وبلد المضيف وتحد.ت المتشتت تجاه مفهوم الوطن    بين الوطن وبلد المضيف من ميزات رؤيته. معالجة التعارض بين البلد
  والمکان من الميزات الأساسية في أدب الشتات. 

  منهج البحث . ١. ١

القاسمي ]لمنهج الوصف  «مرافئ الحب السبعة» أن يعالج مفهوم الوطن في رواية  هذا البحث  يريد     ي . عليالتحليل-يلعلي 
«مرافئ  في روايته . يتکلم  ١٩٧٢منذ   في المغرب جرّب البلدان المضيفة المختلفة ويعيش ي کاتب وFقد وروائي عراقي القاسم

إنه   الحکومة. من فراراً الولا.ت المتحدة والر]ط والر.ض وبلدان مختلفة  لبنان وثمّ  یعن هجرة سليم الهاشمي إل الحب السبعة»
الرواية-  يحاول سليم  .مفهوم الوطن بشکل مختلف ومميز  یينظر إلکمتشتت   إليه في    -بطل  أن يبحث عن الوطن فيحن 

ك يقارن الظواهر المختلفة للوطن مع ظواهر بلدان أخرى. وعندما  يبتلى في لالبلدان المختلفة ويريد تحديد مفهوم الوطن ولذ 
بدل الرغبة  والانتماء  الاستقرار والتوطن    یعليه إشباع الرغبة إل  مهاجرالوطن يفهم Nنه ک  یالولا.ت المتحدة بمرض الحنين إل

الوطن   یيساعده على إقناع شعور الرغبة إل  اً المغرب. فالمغرب بوصفه بلداً عربياً إسلامي  یوطن جغرافي خاص فيسافر إل  یإل
  . کعبر أمکنة  الوطن في جغرافيا آخر مفهوم  وهناك �مکانه أن يجد

  : يةالأن يجيب عن الأسئلة الت يريد هذا البحث 
 شخصيات هذه الرواية؟ علىکيف تجلى مفهوم المکان کعنصر روائي فعال ومؤثر .  ١
 مفهوم عبر الأمكنة  في هذه الرواية؟  یکيف تجل.  ٢

  هدف البحث . ٢. ١

جرب بلدان مختلفة و ينظر    ي الذ  يهدف هذا البحث إلی معالجة مفهوم الوطن في رواية مرافئ الحب السبعة لعلي القاسمي
عبرالأمکنة ويسعی إلی الکشف عن وجهة نظره    إلی مفهوم الوطن کمکان ©بت لا يمکن تغييره مفهوم يمکن أن يجده في

  حول الأماکن المختلفة في الصراع بين البحث عن الوطن الجديد و الحنين إلی الوطن.  

  خلفية البحث . ٣. ١

لي القاسمي ومنهم من کتب عن کتابه  «المرافئ الحب السبعة»  في مقالات وکتب مستقلة  قد عالج العديد من النقاد آ©ر ع
  منهم: 

 
1 Trans local 
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الکريوي (_   السبعة"  ۲۰۱۴إدريس،  الحب  مرافئ  القاسمي»  رواية علي  العربية:  الرواية  السرد في  ) في کتابه: «بلاغة 
القاسمي في قسمين: انموذجاً  للرواية والقسم  "، عالج رواية «مرافئ الحب السبعة» لعلي  لقسم الأول؛ دراسة موضوعية 

تقنيات    على  أن الرواية تحتوي   یتسعة فصول ويخلص المولف في هذا الکتاب إل  ىالثاني؛ أسلوب الرواية والذي يشتمل عل
 ويحاذي بينهما. عديدة يختص بعضها ]لروائي القاسمي وحاول الکاتب بنجاح أن يوفق في هذه الرواية بين اللفظ والمعنى

کتابه: «دراسات نقدية مختارة عن رواية مرافئ الحبّ السبعة»، جمع مجموعة من مقالات    ) في۲۰۱۴ابراهيم، أکراف (_  
مقالة في نقد رواية «مرافئ الحب السبعة» لعلي القاسمي من   ٢٤الناقدين حول هذا الکتاب. هذا الکتاب يشتمل على

 البلدان العربية ومنها مقالة ابراهيم اکراف عنها.النقاد من الأقطار المختلفة من 
طرحواره فرايند عاطفي گفتمان در رمان «مرافئ الحب السبعة» اثر علي    ىه ش) في مقالة "بررس ۱۴۰۲نظري، راضيه (_  

الحب    رواية «مرافئ  (دراسة مخطط العملية الإنفعالية للخطاب في   معناشناختي گرمس)"،  –القاسمي (بر اساس نظريه نشانه  
عالج الأفعال العاطفية في رواية «مرافئ الحب السبعة»    الدلالية لغريماس)   -القاسمي استنادا إلی نظرية السيميائية   السبعة» لعلي 

لية لغريماس ودرس النظام العاطفي في هذه الرواية في خمس مراحل منها التحفيز  الدلا-لعلي القاسمي حسب نظرية السيميائية 
(الإنقلاب إل  العاطفي  الوصول  حتى  العراق  من  الهجرة  مرحلة  (من  العاطفية  والقدرة  الإندفاع    یالعراقي)  لبنان) 

إل إلی  العاطفي(الشعور ]لغربة والحنين   الانتماء  السلبي لعاطفة  الشعور هو الإتجاه  المکان) والمرحلة الإ©رة    یالوطن وهذا 
طفي) والتقويم العاطفي (الذي يدرس علاقة الأF والآخر في  (التي تتجلى في ردة فعل جسده تجاه الإندفاع العا  العاطفية 

 دينامية سير الرواية.    یØرجح التوتر يؤدّي إل   ×نظرة سليم في مرحلة السؤال عن دليل الهجرة) ويستنتج هذا البحث أن
  _) انسيه  نژاد،  درزي  ليلا،  در١٣٩٦برادران جميلي،  ترامکاني  فضايي  مثابه  به  مقالة: «وطن  ش) في  گفتمان    هـ 

يتناول مفهوم الوطن في رواية   (الوطن کفضاء عبر الأمکنة في خطاب الشتات لمهجا کهف)د.سپورايي مهجا کهف»  
الشتات، عل  ی  «دختري ] روسري Fرنجي» لمهجا کهف وتعتمد الکاتبة في نقد هذه المقالة التي اعتبر�ا من روا.ت 

براه، جيم منهم: أوÛر  الشتات  علماء أدب  آF نظرية  داÛ، کاترين بريکل،   Fآيو لوييزا شاين،  أوکس،  تيم  ز کليفورد، 
 اشبيکل ويعتبر مفهوم الوطن عند الکاتبة مفهوما مرF وذو دلالات مختلفة. 

رغم أن نظرة علي القاسمي تجاه مفهوم الوطن وعبر الأمكنة ينعکس في مرآة نظرة سليم الهاشمي وصديقه زکي وسمير  
مفهوم الوطن في رواية    ی لبنان والولا.ت المتحدة، لکن لم ينظر أحد من هذا الباحثين إل  یذين هاجروا إلالنقاش والمهاجرين ال

  علي القاسمي کأحد مظاهر أدب الشتات وما عالجه أحد کمفهوم مستقل من منظر ]حثي الشتات.  

  . البحث٢

  أدب الشتات مفهوم الوطن وعبر الأمكنة  في . ١. ٢

عدد من الدراسات    رصدو ا�هول ومن الناحية الأکاديمية قد نشطت الدراسات الخاصة به    التشريد والنفي نحو  الشتات بمعنى
 ی الرغبة إل. تعتبر  )٥٩:٢٠١٧حتى الآن (أبو شهاب،    ٢٠٠٣والکتب التي نشرت في مجلات العلوم الإنسانية من سنة  
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). في دراسات  Clifford،1997: 247نوع من الهجرة (لبلد الأم من ميزات هذا الاالرجوع والدعم المستمر من جانب 
التقليدي کمنطقة جغرافية في الوطن مفهومه  الشتات يفقد موضوع  ويمکن    مرFً   إطار مکان خاص ويصبح مفهوماً   أدب 

ه  شتت في البحث عن مفهوم الوطن من الرجوع إليت). عندما يقنط الم١٧١ی(درزي نژاد، برادران جميل  إعادة تعريفه وتغييره 
  ه في مکان آخر.ءالوطن، يحاول أن يعيد تجسيد مفهوم الوطن ويعيد  بنا یوتفشل محاولات العودة إل

وتعتقد أن مفهوم    جديداً   أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة لندن ومن رواد بحوث الشتات تقدم تعارضاً   ١وÛر براه أ
بلد المضيف  وطنا    اختيار  التوطن» بمعنى  یالوطن» و«الرغبة إل  یالوطن في الشتات مفهوم مرن وهي تقدم مفهوم «الميل إل

) وبرأيها الحدود خطوط وهمية للتمييز Brah،2005:194تعارض التقليدي بين الوطن والغربة (ال   عنوالتجذر فيه بدلا
). فالمواطن والآخر  ١٩٤:  م.نوالآخر (  غريباً   إطار الحدود يعتبر أجنبياً   الرأي التقليدي من يخرج عن بين الأF والآخر. حسب  

 یعن الرغبة إل  الثابت متحيزاً   مفاهيم غير ذاتية وغير حقيقية. هي توکد أن مفهوم الشتات ينتقد الخطاب المبني على المبدأ
  ی الرجوع إلی البلد الأم ولا يقوّي کل شتات أيديولوجية  الرجوع إل  یة إلالتوطّن لا تعني الرغب  ی التوطن. وبرأيها الرغبة إل

الشتات لا يعني عدم تجذر المشتت. المسألة هنا أ  ]لإضافة إلى ذلك،  الوطن کما يزعم الوطن برأي علماء  ن تعدد مکان 
حث عن مفهوم الوطن لا يريد  نّ کل من يبإ). فيمکن القول ١٩٤ م.ن:التمييز بين شعور التوطن وإعلان مکان ما وطنا (

  ]لضرورة أن يجده في جغرافيا الوطن. 
ه براه. هذا المصطلح يطرح عادة في مجال العولمة ويشير  تللتعارض الذي طرح  يمکن أن يکون حلاًّ   ٢مفهوم «عبر الأمكنة»

المفهوم في إل  هذا  الشتات  و فتال  یأدب  الثقافية والاجتماعية  السياقات  الديناميکي بين  التي يختبرها  اعل  المختلفة  الجغرافية 
المکان وليست عملية متحرکة بلا    على  رغم هذا التخطي معتمدة. عبر الأمكنة يتخطي حدود وأطر المکان والهوية المهاجرون

المکان يميز عبر الأمكنة  عن رؤية العولمة. الجدير ]لذکر    وهذا التأکيد على   .)Oakes,Schein,2006:20جذور(
هذا   علىإعتماد  (  المفهوم  ]لوطن  والعلاقة   ,Oakes,Schein,2006  Brickell And Datta:١الإتصال 
  کيفية تشکل الهو.ت الشتاتية وتتحول خلال التفاعلات بين الإقليمي والعالمي.    ). يرکز هذا المفهوم على2011:4

جتماعي يعرف خلال الإتصال ببقية  ابل إنه ممثل  ،دون أن يوثرّ عليه المهاجر لا يستقبل المکانإن حسب هذه النظرية 
تشير إلی  Brickell And Datta,6الأمکنة والأشخاص ( آF اشبيکل  الثقافي.  التهجين  إلی  التاثير يؤدي  ). فهذا 

النشاطات   العامة لتنظيم الفضاء (المکان) في عصر العولمة. إôا تعتبر إنفصال  آ]دوراي معتبرة عبر الأمكنة  من الظروف 
ن فضاء جغرافي خاص من ميزات عبر الأمكنة . وتقول هذا الإنفصال يمکن أن يؤدي إلی تقصير المسافة  الاجتماعية م

) برأيها هذان الجانبان  Spiegel,2010:20الجغرافية من جانب وتقوية الإتصال بين الأمکنة المختلفة من جانب آخر. ( 
  .  )م.نزان عن التعارض العالمي/ المحلي. (ينتهيان إلی إعادة تعريف المکان في أطر «عبر الأمكنة » ويتجاو 

 
1 Avtar Brah 
2 Translocality 
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الشخص عن مفهوم الأF والآخر ينتهي التعارض    اجتيازإطار مفهوم عبر الأمكنة و   علماء أدب الشتات في  وکما يعتقد   
بر ومن يجتاز مفهوم الوطن ليصل إلی مفهوم ع  لکن الفرق بين من يقبل بلد المضيف تماماً ،  المعتاد بين الوطن وبلد المضيف

في بوتقة ثقافة بلد المضيف ويعاني من أزمة الهوية وإما تصبح هويته    من يقبل إلی بلد المضيف إمّا ينصهر تماماً   الأمكنة هو أنّ 
  ويته يشعر بنوع من الإرتياح النفسي. يحتفظ � أنه   هوية هجينة لکن من يتطلع إلی إعادة تجسيد مفهوم الوطن إضافة على

  علي القاسمي . ٢. ٢

علي بن الحاج محمد بن الحاج عيسى بن الحاج حسين القاسمي المعروف ]لدكتور علي القاسمي ولد في بلدة الحمزة الشرقي  
هو الکاتب والناقد والروائي العراقي الذي جرّب البلدان المضيفة المختلفة    ٣١/٥/١٩٤٢لعراق في  ]في محافظة القادسية   

لي في جامعات في العراق (جامعة بغداد)، ولبنان (الجامعة الأمريكية  اعليمه العفي المغرب. تلقى ت  ١٩٧٢ويعيش منذ سنة  
في بيروت، وجامعة بيروت العربية)، والنرويج (جامعة أوسلو)، وبريطانيا (أكسفورد)، وفرنسا (السوربون)، والولا.ت المتحدة  

الآداب، وليسانس في الحقوق، وماجستير في  وحصل على الإجازة (مرتبة الشرف) في   الأمريكية (جامعة تكساس في أوستن)
التطبيقي اللغة  علم  الفلسفة في  العالي    .التربية، ودكتوراه  التربية والتعليم  ومناهجها  و ويعمل في مجالات  العربية  علم  و تعليم 

نقد الأدبي المعاصر  الو الرواية  و القصة القصيرة  و حقوق الإنسان  و التنمية البشرية  و الترجمة ونظر.�ا  و صناعة المعجم  و المصطلح  
    .)٢٧٧: ٢٠١٧(القاسمي،  والتاريخ الفكري

  رواية مرافئ الحب السبعة . ٣. ٢

الذي تعدّ سيرة ذاتية ممزوجة بعنصر الخيال، عن هجرة سليم الهاشمي    «مرافئ الحب السبعة»يتکلم علي القاسمي في روايته  
الحکومة. تقول نجاة الز]ير عنه: «ها هو الکاتب    من الولا.ت المتحدة والر]ط والر.ض وبلدان مختلفة فرارا  إلی    إلی لبنان وثمّ 

يحمل الغربة فوق کتفيه؛ صخرة سيزيفية عندما غادر وطنه، فذکرF بقضية الاغتراب  التي کثيرا ما تناولها المثقف العربي والتي  
). هو في نظرته إلی مفهوم  ٤٨:  ٢٠١٤ية التي يعيشها الوطن الکبير»(اکراف،  تتصادي مع الأوضاع السياسية والاجتماع

- . سليم الهاشمي بطل الرواية ينظر إلی مفهوم الوطن Nشکال مختلفة ورغم أنه في المرفأ الأول والثانيمميزاً   الوطن يقدم لنا خطا]ً 
  - المغرب   -لکنه عندما يصل إلی المرفأ الثالث  يعيش في حالة من التناقض بين الوطن وا�تمع المضيف   -بيروت، بوسطون

ومفهوم الوطن عنده يستبدل من مفهوم جاف ©بت إلی مفهوم مرن    جديداً   يتخلص من هذا التناقض ويقدم للقارئ خطا]ً 
فهوم  ذات دلالة مختلفة. وکأنه عندما يصل البطل إلی المغرب ينتهي بحثه عن الوطن المفقود والمثالي ويمکنه إعادة تجسيد م

إبتداء  تزج حب الوطن وإحساسه تجاه الوطن والمکان بحبّ مرأة  يمالوطن ويستطيع أن يجد الوطن في مکان أخر. وفي کل مرفأ  
) وينعکس هذا الإحساس  ٥٠:  ٢٠١٧من إمه إلی امرأة أحبها وأحبته وامرأة أحبّته ولم يحبّها وامرأة أحبّها ولم تحبّه (القاسمي،  

  وبلد المضيف في شعوره وإحساسه تجاه هذه النساء. وردود فعله تجاه الوطن 
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  تطبيق البحث . ٤. ٢

  مفهوم الوطن کمکان في رواية مرافئ الحبّ السبعة . ١. ٤. ٢

الکتاب الوطن يموج في کل صفحات  إلی  الحنين  تتطور    ،رغم أن  الکتاب  الوطن في  القاسمي إلی مفهوم  علي  لکن نظرة 
التي ترسو فيه سفينة حبّه. وفي الحقيقة في کل مرفأ من هذه المرافئ له نظرته الخاصة تجاه هذا المفهوم وجغرافيا   ئحسب المراف

طور آخر ينظر إليه کمفهوم مرن  ها وفي  ئيحاول إعادة بنا  أو  ،الوطن وطورا ينظر إلی الوطن کمکان جغرافي يحلم العودة إليه
مفهوم الوطن في مرآة شعوره    إلی يمکن إعادة تجسيدها في مظاهر وطن آخر في قطر آخر من الجغرافيا العربي. ويعکس نظرته  

هذا التغيير    یوعاطفته تجاه النساء التي يذکرهنّ في روايته. في کلّ حبّ ونظرته إلی کل مرأة ذکرها في الکتاب يمکن أن نر 
  اتصال مباشر بين المرافئ المختلفة للحب ونظرته إلی الوطن.   تطور وهناكوال

تغير رؤيته وهو لا يرى سوي  تفي المرفأ الأول وبعد التفکير في إعادة بناء مفهوم الوطن وإعادة تجسيده، لم يلبث حتى  
و الذي کان يبحث عن نبتة  ). فه٢٠١٢:٣٩الرمال ... ولم ينبت فيها نبت» (القاسمي    یالرمال والصحراء «لا شيء سو 

  الحياة يواجه صحراء لم ينبت فيه نبت. کأنّ قصر آماله لأعادة تجسيد مفهوم الوطن يدمّر وينهار فجأة. 
اللبنانية والتعرف على    وفي بيروت يختار زکي الاندماج في البيئة اللبنانية « کان اختيار زکي اکتشاف الأماکن والآ©ر 

]�تمع والبقاء    ). وکأنه وجد نبتة الحياة في لبنان بينما يختار سليم عدم الاحتكاك٢٠١٢:٤٢ي  المثقفين في لبنان» (القاسم
إطار أF الوطن الجغرافي الذي هجره: «کانت القراءة لدي سليم بمثابة هروب کبير من المکان والزمان... في بيروت، کان   في

خبر صغير عن بلده ثم ينفلت   لعلّه يعثر على  ا جريدة يفتش في زوا.هسليم کثيرا ما يجلس وحيدا في غرفة النزل الکئيبة يقرأ في
نبتة الحياة ما    ). فإنه رغم أنه يحلم الحصول علىم.نرکام الزمان فيجد نفسه في طفولته» (  فکره من قيود المکان يقفز على 

ضئيلة. البحث عن أخبار الوطن  کن تزال متشبث بحشائش الوطن ويبحث بين أوراق الجرائد عن آ©ر الوطن ومعالمه مهما 
الوطن وعدم الاحتكاك إلی  العودة  أنه يحلم  والکتابة    يظهر  القراءة  إلی  الرجوع. هو يلجأ  إلی  الرغبة  ببلد المضيف يقوّي 

  للهروب عن الغربة والإنفلات من المکان والزمان کردة فعل تجاه بلد المضيف وعدم اختياره وطنا ويبدوا أنه مازال بقي في 
  أF الوطن وينظر إلی بلد المضيف کالآخر.  إطار 

الناس ومخالطتهم ولهذا فقد کان يخرج للتمشي في   إلی الکتاب کان زکي «يفضل رؤية  وبينما کان سليم يختار اللجوء 
فنری أنّ المشتتين رغم نوع   )٤٥م.ن: الجلوس في أحد المقاهي في شارع الحمراء لقراءة کتابه هو الآخر» ( أسواق بيروت أو

به والناس فيه فبينما يختار أحد البقاء    هجر�م ووطنهم وبلدهم المضيف لهم ردود أفعال مختلفة تجاه بلد المضيف والاحتكاك
  ببلد المضيف  والدمج فيه.   إطار "أF"، الآخر يفضل الاحتكاك في

داره کرمز لوطنه ولداره: «فسلام  نخلة    وفي بيروت يحنّ سليم إلی داره ويخاطب بلده ويسلم عليه کمرفأ الطفولة ويسلم على
). إنه يخاطب  ٢٠١٢:٤٦أيتها النخلة المبارکة»(القاسمي    وسلام عليك   أيتها الدار، . مرفأ الطفولة وسقياً لباحتك   عليك

  الوطن والدار مثلما يخاطب الشعراء الجاهليين أطلال حبيبتهم.
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ول بنت أحبّها وينعکس حال خيبته في فقد  أ«وداد»    وهنا أيضا عندما لا يرجع زکي إلی النزل، يذکر سليم حين قلقه
) وداد امرأة أرادته وأرادها:  ٥٦و  ٥٥م.ن:  (  نفجار مخزن الوقود في الحماماالوطن في إحساسه تجاه وداد ومو�ا إثر حادث  

). رغم أن سليم دائما  ٥٠م.ن:  «ستمضي حياتي موشومة بثلاث نسوة: امرأة أرادتني وأرد�ا ولکن القدر لم يردF معا» (
ينظر إلی أمه کوطن لکن النساء اللاتي يواجههن في الحياة وعاطفته تجاههم يعکس أحساسيه تجاه مفهوم الوطن. فوداد هنا  

  رمز لوطن فقده سليم والآن عند حنينه وقلقه يذکرها وينعکس حاله هذا في مرآة حاله عند فقدان وداد.  
إلی الولا.ت المتحدة وهو يغبط کل کائنات قريتهم ويخجل منهم «کل الکائنات بعد موت زکي يضطر سليم أن يسافر 

في قريتي تتشبث بجذورها شامخة حتى الموت، فأشجار النخيل في بستاôا تموت وهي واقفة وأسراب البلابل تموت وهي محلّقة،  
) هذا ٨٠و ٧٩م.ن: فيه خوفي وجبني» ( موحش الدرب لأدفن یإلاّ أF فها أF ذا أسير بخنوع مطأطأ الرأس. أبحث عن منف

الرغبة إلی التوطن التي قد ذکرFها. لأنه يشير إلی التشبث ]لجذور وفيه    القياس بين الکائنات في القرية وسليم يدل على 
الذي يبحث عن منفي موحش الدرب وفي هذه   المقابل يذکر نفسه  الوطن. وفي  التجذر في جغرافيا  الرغبة إلی  إشارة إلی 

زدواجية بين الکلمات الإيجابية (التشبث ]لجذور، شامخة، واقفة، محلّقة) التي يوصف �ا کائنات الوطن والکلمات السلبية  الإ
(خنوع، مطأطأ الرأس، منفي، موحش الدرب) التي يوصف �ا نفسه والمکان الذي يريد أن يسافر إليه هي قياس بين الوطن  

  لقصرية. وبلد المضيف وشعوره تجاه هذه الهجرة ا
ذات ملامح   يعرف منذ بدأ سفره Nنه يسافر إلی مکان مختلف تماماً   في سفره إلی المرفأ الثاني رغم سفره إلی لبنان، هو

شاطئ الفرات. «ستعبر . بني، إلی الضفّة الأخرى.    ينصحه ابوه أن لا ينسي ملامح الوطن کأهله ونخيله على  مختلفة ولذلك
لا تنس أهلك   تلفة وستناديكوستري وجوها جديدة وأشجارا مخ متنوعة ولکن ... ولکن  شاطئ    على   ونخيلك   أصوات 

). هذا الخوف من نسيان الوطن يشير إلی العديد من المهاجرين من ا�تمعات مابعد الکولونيانية الذين  ٨٠:م.نالفرات» (
 ًFوصورة ولغة وهوية ويتخذون مکا Ûدون أي جهد لإعادة بناء وطنهم   بدل وطنهم  جديداً   ينسون وطنهم بکل ملامحه صو

الاحتفاظ   عدم نسيان الوطن Øکيد على أو أعادة تجسيدها وليس عندهم رغبة إلی الرجوع إلی أوطاôم. وهذا التأکيد على
  و الالتزام ]لوطن کمکان ©بت.  FN الوطن تجاه الآخر بلد المضيف

  جديداً   يد أن يبحث عن مکان جديد ولا يريد أن يجد وطناً ونری أن البطل في بداية سفره إلی الولا.ت المتحدة لا ير 
سلوب أبيه يذکر ملامح وطنه ويقول في لأويريد أن يحتفظ ويذکر کل ما يرتبط بوطنه. عند وداعه   » أF«إطار  إنه يبقي في

في دمي ونبض �ا   إستفهام إنکاري: «کيف أنسي . أبي تربة أهلي وماء الفرات ونخلة أمّي؟ فقد تشرّبت �ا روحي وسرت
). هنا أيضا ذکر نخلة الأم إلی جانب الوطن يشير إلی أنّ ٨١:م.نقلبي وهل يحيا المرء قلب کيف أنسي . أبي وطني؟» (

  الأم عنده تساوي الوطن ويرى الوطن دائما في مرآة شعوره تجاه أمّه.  
N جبيني، وضمّة   قبلة أمّي على مه: «وطني هوفي نظرة سليم إلی الوطن مظاهر الوطن وملامحه ينعکس في کل ما يرتبط

). حتى يمکن رؤيتة أوّل رغبة إلی العودة إلی الوطن هي الرغبة إلی أحضان  ٨٢:م.نأمّي إلی صدرها، وحکا.ت أمّي».(
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  وطن ). فالأم له  ٨٣:م.نببقا. نفسي المبعثرة في أحضان أمّي...» ( یاللحظة أن أعود إلی قريتي وألق أمّه: «تمنيّت في تلك
  ينعکس مفهوم الوطن في وجودها وفي عاطفة الکاتب تجاهها.  إمرأةوهي اوّل 

إلی أن: «الولا.ت   القاسمي في مطار نيويوركي هکذا و�ذه الخلفية الفکرية يسافر سليم إلی الولا.ت المتحدة ويشير عل
).  ٩٣:م.نليحققوا حلمهم في النجاح والثروة» (المتحدة أرض هجرة �تيها کثير من الشباب وغيرهم من جميع أنحاء العالم  

ما بعد کولونيا هنا يشير إلی إحد مظاهر  وما بعد کولونيالوإنهّ  الثالث  عالم  بلدان  الناس من  ة إلی متروبولات  ليية وهجرة 
هم محاولات ضئيلة  للبحث عن النجاح والثروة وجنتهم المفقودة. إôم عادة يمتزجون في بلد المضيف  وينصهرون فيه إلا أôم لدي

  .  ادهم وحتى المأکولات والمشرو]ت التي يتناولوô اليببعض عادا�م وتق الاحتفاظ في إعادة تجسيد مفهوم الوطن عبر
عندما يشعر أنه فقد بلده تراءي له أمير الغرFطة ونداءه: «أيها الرفاق لم يبق لنا سوي الأرض    وهنا وفي مطار نيويورك

). ويشبه نفسه به ويقول: «ذرف عبدالله من أجل غرFطة  ٩٣:م.نفقدFها فقدF الإسم والوطن» (التي نقف عليها، فإذا  
الدمع من عيني على أمّا أF فسينساب  (  مرةّ واحدة،  ليلة»  العراق في کلّ  العاطفية  ت). وکأنه  ٩٤:م.نفراق  قاعدته  نهار 

اج الر.ح  فيقول: «المرافئ کلها غريبة والمحطاّت جميعها  أدر   لإتصاله ]لوطن الجغرافي فجأة والرغبة إلی الرجوع يذهب على
). ويمکن مشاهدة إنکماش بطل الرواية في نفسه والتقوقع فيها لأنه  ٩٥:م.نمن رائحة الأهل ومذاق الفرات» ( ]ئسة تخلو

في هذه المرحلة وهذا  ليس �مکانه أن ينسي الوطن بکل ملامحه والحنين إلی الوطن المفقود في کل کلماته واضح وجليّ. وهو 
  المرفأ إنه مازال سجين أFه ووطنه الجغرافي. 

إطار    ا�تمع الأمريکي وهذا ]لنسبة له کعلامة الرغبة إلی الخروج من   سليم العمل في المشتل للتعرف على   بعد مدّة يختار 
©رة إعجاب سوزان زميلته الأمريکية.  بلا وعي منه يحاول إ  به. وکذلك  ا�تمع المضيف والاحتكاك  "أF"ه العربي والتعرف على

ببلد المضيف  لکنّه ما زال لا   ). ونری رغم أنه يبدأ الاحتكاك١٣٤- ١٢٦:م.نالأمريکيين ويذهب إلی بيو�م (ة يقبل دعو 
  إعادة تجسيدها في جغرافيا آمريکا.    يريد إعادة بناء الوطن أو

بعض الأحيان إلی أن يصله نبأ موت أمه التي کانت ]لنسبة  هکذا يواصل سليم إتصاله ]لأمريکيين ويهتم بمشاکلهم في  
). بعد موت أمه يشعر ]لتشتت الروحي:  ١٣٦: م.نله رمز للوطن فتصبح رمزا للوطن المستحيل الذي لا يمکن الرجوع إليه (

. أمّي.   قت منها، فألقاكمنيّ أن الأرض مدورة وأنيّ سأعود إذا ما بقيت سائرا إلی النقطة التي انطل اً «وأF أواصل السير ظنّ 
أمّا  متماسکاً   کياني موحّداً   کنت تحافظين على فإنّ موتكال،  أشلاءها في حقول الحيرة والأسي   يوم  يشتت روحي ويبذر 

الرغبة إلی العودة إلی الوطن وبعد مو�ا ينقطع    ).. الرجاء في الرجوع إلی نقطة الإنطلاق ولقاء أمه هو١٣:م.نوالغربة» (
  الخيط اللامرئي الذي يرتبطه ]لوطن وتبدد حلم العودة إلی الوطن.  

من حبور    بعد إنقطاع هذا الخيط نری أنه يميل إلی سوزان اکثر مما کان ويقول عنها: «إبتساما�ا تثبّت في أعماقي نوراً 
شيئاً  وينسيني  أحزاني   يببد بعض غربتي  (القاسمي  من  للحظات»  قاعدة  ٢٠١٢:١٥٧  ). فکأنه بعد فقد أمه يبحث عن 

عاطفية يبني عليها مفهوم الانتماء إلی الوطن. لکن هذا النسيان للحظات فقط والحنين إلی الوطن وجغرافياه وملامحه مازال  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
5-

27
 ]

 

                            10 / 21

https://san.khu.ac.ir/article-1-400-ar.html


  و زملائها  راضیه کارگر                                                         جدلیة مفهوم الوطن بین المکان وعبر الأمكنة  في رواية مرافئ الحبّ السبعة لعلي القاسمي 

  
 

  

113  

  

 

بون شاسع بما أنهّ وطنيّ غيور وهي   يظهر في جميع سلوکه وأقواله وأفکاره فعندما يفکر بسوزان وعلاقته �ا يذکر Nن بينهما
). ورغم کل ميله إلی سوزان وميله إلی إعادة تجسيد مفهوم الوطن في وجودها کمرأة في  ١٧٨: ٢٠١٢فتاة يهودية (القاسمي 

عاطفته تجاهها بلا وعي منه، فإôا ]لنسبة له الآخر وهي لا تصبح له وطنا ولا يمکن له سکب مفهوم الوطن في عاطفته  
  .  ةأمريکي ةفتاة يهوديتجاه 

]�متمع الأمريکي لا يستطيع أن يقبل هذا البلد وحتى في حفل التخرج الذي کان جميع   حتکاكوسليم رغم محاولاته للا
)  ١٨٦م:  ٢٠١٧ملامح وجهه» (القاسمي،    من حضروا حفل التخرج مبتهجين «کان الشعور ]لغربة يخنق البهجة على

) و«کان يؤمّل نفسه أن الأمور ستتغير في  ١٨٧:  ٢٠١٧رؤية معالم الوطن» (القاسمي،  و«صار غبار المسافات يحجب عنه
فيه قوية ولا يبحث عن وطن جديد في   ت) ورغم إ]دة حلم العودة، الرغبة إلی العودة ما زالم.نبلاده وسيعود إلی وطنه» (

  جغرافيا آخر.  
لا   نيلبعد   بل  فينکرها  المدينة  في  المارةّ  وجوه  إلی  ينظر  سليم  ]لغربة بحيث «أمسي  الإحساس  طفأ  شهادة دکتوراه 

الرغم من إتقانه    يستسيغها إôا وجوه غريبة کما هو غريب عنها. وأخذت أصوات أهلها تبدو له Fفرة Fشزة لا معني لها على 
).  ١٨٩: ٢٠١٧ابنيتها غريبة «فإنّ وجوده له ذاÛن: هو والوطن»(القاسمي، ). حتى شوارع المدينة و م.ناللغة الإنکليزية»  (

]لناس فيه ومحاولات ضئيلة للخروج    ا�تمع والاحتكاك  تعلّم اللغة الإنجليزية والدمج في ذلك  کما نری رغم اضطراره علىو 
ا�تمع    يفسر التغييرات التي طرأ عليه في ذلك إطار الانتماء إلی وطنه الجغرافي و   يبقي في   عن أFه لکنّه في هذا المرفأ أيضاً 

  کذات آخر لوجوده ووجه آخر له.   

 مفهوم الوطن کعبر الأمكنة  في رواية مرافئ الحبّ السبعة  .٢. ٤. ٢

لم يعد ينظر ]حثوا الشتات إلی مفهوم الوطن کوطن جغرافي يجب أن يرجع المشتت إليه لإشباع الرغبة إلی التجذّر. فأصبح  
    الوطن برأيهم مفهوم مرن يمکن إعادة تجسيدها في جغرافيا آخر وعبر مظاهر وطن آخر.

  محاولة إعادة بناء الوطن .١.  ٢. ٤. ٢

العراق اضطراراً  سليم وزکي  يغادر  عندما  الرواية  المرفأ الأول من هذه  الوطن:    وفراراً   في  قبور تراب  وإنه حتى يغبط ساکني 
)، هنا يشير إلی هجرته قسر.ً فالتعلق  ٢٠١٢:٢٩قون راسخون في تراب الوطن»(القاسمي  «غبطتُ ساکني القبور لأôم ]

الذهاب إلی مکان آخر: «لو کان    ]لوطن کمکان ©بت والرغبة إلی التجذر فيه يجعله يفضل الموت في هذا المکان على
يصبح الوطن مجرد    ). وبعد ذلك٢٠١٢:٣٨» (القاسمي  كولم أغادر   بداً. ليتني متّ فيكأ. وطني،    الأمر بيدي لما هجرتك

حقيبة يحملها بيده وذکر.ت تختلج في وجدانه «وصار وطني مجرّد حقيبة أحملها بيدي ومحض ذکر.ت تختلج في وجداني وأملاً 
د  ). هنا ذکر الحقيبة والذکر.ت يشير إلی أنهّ من بداية الأمر �مل أن يعي ٢٠١٢:٣٨يتوهّج ويخبو أمام Fظري» (القاسمي  

  بناء وطنه في مکان آخر بمساعدة عنصر الذاکرة وما يحمل في حقيبته من الأغراض التي تذکره ملامح الوطن وظواهرها.  
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سليم منذ بداية رحلته يريد أن يحمل وطنه في حقيبته: «وضعت في حقيبتي حفنة تراب من بستاننا، وخوضة خضراء  
ريشات بطّتي الأثيرة...وشالا أسود لأمّي ...طويت فيه Fيي» (القاسمي  سعفات نخلتنا برفق ...وريشة من    یانتزعتها من إحد

). و�ذه المظاهر يحاول إعادة بناء وطنه في قطرآخر وکما يعتقد إدريس الکريوي النخل والناي والبطةّ وشال الأم  ٢٠١٢:١٧
الوطن أو  درجة الرمزية والإيحاء والدلالة  مکوFته ورغم تفاوت بعضها عن بعض في  والتراب ]لنسبة له تعتبر من مؤثثّات 

الکريوي   (أنظر  الرمزية للوطن  جانب مظاهر  ٢٠١٤:٢٨٠،٢٨١الواحدة ويجمعها  وکما نری هنا يذکر شال أمه إلی   .(
في تناول جانب نفسي مهم،    الوطن ويمکننا رؤية انعکاس مفهوم الوطن في وجود أمه. «فشال أمه رغم بساطته کان عميقاً 

ت طفولية جميلة وتتراقص لعبة الحياة التي حرمته من حضن الأمان، لنسج عري علاقات متعددة ضاع في  فيها تتأرجح ذکر.
  ). ٢٠١٤،٥٠ملامحها» (أکراف: 

الديکتاتورية ويذکر عندما يستحيل الرجوع    وفي المرفأ الثالث يشير إلی سمير نقاش الذي أصبح هو أيضاً  ضحية �جير 
عندما    ويقاوم النسيان ]لکتابة عن أرض العراق. وسليم أيضاً   يحاول إعادة بناء وطنه في روا.ته ويخلق فضاء بغداد. روائياً 

أعيد تشکيل العالم حولي    يداهمه الحزن يلجأ إلی الکتابة فيقول: «فعندما يمسي عالمي حزينا يستحيل العيش فيه فأکتب لکي 
:  ٢٠١٢(القاسمي  بقوّة القلم... بعدما غادرت وطني ... أکتب في محاولة .ئسة لأعيد بکلماتي الواهية عالما خلفته ورائي»

). يکتب لإعادة بناء وطنه ويشکل العالم من حوله، يبدع عالما جديدا يلوذ به وعندما کان يتحدث مع أثيرة (البنت  ٢٣٦
). وبما أن الکتابة کان ملاذه الوحيد لإعادة  ٢٠١٢:٢٣٥،٢٣٦تي عشقها) يتبرعم في روحه رغبة الکتابة (القاسمي المغربية ال

بناء وطنه وعندما کان يتحدث معها يشتاق إلی الکتابة، فکأôّا الوطن الذي يحب إعادة  بنائه في وحدته والرغبة إلی التوطن  
  سيده في وجود هذه المرأة.  يسوقه إلی إعادة بناء الوطن الذي أعاد تج

  محاولة إعادة تجسيد مفهوم الوطن . ٢.  ٢. ٤. ٢

في بعض النصوص ليس الوطن مجرد مکان بل يتم إعادة تجسيده خلال بعض الطقوس الدينية والاجتماعية واللغة والعلاقات 
فقط بل کفضاء للذاکرة    وقع جغرافيالتي يحافظ عليها المهاجرون في أماکنهم الجديدة. هذه النصوص لا تتعامل مع المکان کم

  عبر الامکنة.  رواية «مرافئ الحب السبعة» حاول سليم أن يعيد تجسيد مفهوم الوطن في والتجربة الشخصية. في 
من وطنه الکبير:    تغيير موقفه ويعتقد أن لبنان سيصبح جزءاً   بره الرغبة إلی التوطن على تجقبل أن يذهب سليم إلی لبنان  

 ) وکأنه عندما يجبر على ٣٨:  ٢٠١٧کلّه جزء من وطني الکبير لا ينبغي أن أشعر فيه ]لغربة» (القاسمي،    «لبنان بعد ذلك
عتقاد  ترك الوطن کمکان ©بت يکسر أطر المفهوم الجغرافي للوطن عنده فيصبح کل العالم العربي وطنه وهکذا يسير تجاه الا

  يميل إلی الاعتقاد إلی لا مکان.مرF  ]لعولمة ويصبح مفهوم الوطن هنا عنده مفهوماً 
تبين  أوقبل وصوله إلی لبنان يعتقد أنه في لبنان کبلد عربي لا يشعر بغربة ويقول: «ففي لبنان أري روابي وطني الخضر، و 

فيه روائح وأهازيجنا، وأشمّ  وتعانق سمعي أغانينا ومواويلنا  لغتهم تنطق بلهجة محبّبة  المارةّ، وأسمع  نا. ملامح أهلي في وجوه 
(القاسمي،   آخرهم»  أکون  ولن  بيروت  إلی  يفد  عراقي  أول  الوطن  ٣٨:  ٢٠١٧ولست  مظاهر  مختلف  إلی  يشير  هنا   .(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
5-

27
 ]

 

                            12 / 21

https://san.khu.ac.ir/article-1-400-ar.html


  و زملائها  راضیه کارگر                                                         جدلیة مفهوم الوطن بین المکان وعبر الأمكنة  في رواية مرافئ الحبّ السبعة لعلي القاسمي 

  
 

  

115  

  

 

مرئياً  والتي يمکن شمهّا و]لمقارنة بين هذه المظاهر يحاول إعادة تجسيد مفهوم وطنه في هذه المظاهر.    ومسموعاً   ومکوFته 
شعبي من الموالي والأهازيج وأغانيهم هو التعبير عن قرب الثقافات وإمکان إعادة  ال  والهدف من الإشارة إلی سماع أنواع الشعر 

  تجسيد مفهوم الوطن في هذا الجغرافيا.  
  جلجامش الذي يبحث مع صديقه أنکيدو   وهذا الأمل في إعادة تجسيد مفهوم الوطن في هذا البلد يجعله يعتقد أنه هو

برفقة إليك  عن نبته الحياة. «إلی هنا وصل جلجامش  أتيت   Fلبنان مع رفيقي   صديقه أنکيدو ]حثا عن نبتة الحياة وأ  .
) وصديقه زکي هنا أنکيدو ومفهوم الوطن  ٣٩- ٣٨:  ٢٠١٧ففتحت وهادك لإحتضاننا» (القاسمي،    ةالحيا  على  حفاظاً 

حتضان  حتضاôما کما يفتح وطن وهاده لاعنده هو الحياة وهو يخاطب لبنان کما يخاطب العراق ويظن أن لبنان فتح وهاده لا
لخلود ويرى التجذر في وطن يرتضي به الشخص  مواطنه وهنا ينظر إلی البحث عن مفهوم الوطن کبحث عن نبتة الحياة وا

إلی التوطن» (أ کنبتة الحياة والخلود ويرÛح الإنسان من جميع الهموم. وحسب رأي    ,BerahوÛر براه في مجال «الرغبة 
  )، هذا الميل إلی التجذر يجعله أن يحاول إعادة تجسيد مفهوم وطنه بکل مظاهره في بلد عربي.194 :2005

ويلوذ إلی شال    ]ئساً   .ئساً   ا يسمع سليم خبر موت زکي ويبحث عنه ولا يجد أثرا عنه يصبح منهمکاً في بيروت عندم
:  ٢٠١٧القاسمي،  (أمه الذي حمله معه قبل مغادرة الوطن «لمست الشال Nصابعي کوّرته بين کفي قرّبته من صدري...»  

يشعر في الوطن. هذا الرمز الذي يبدوا بسيطا کان عميقا  ). أمه له رمز للوطن في حضنها يشعر ]لأمان والإطمئنان کما  ٧٠
في تناول جانب نفسي مهم، فيها تتأرجح ذکر.ت طفولية جميلة وتتراقص لعبة الحياة التي حرمته من حضن الأمان (أکراف،  

م البيت لإعادة بناء مفهوم الوطن في مکان آخر يمکنه إعادة تجسيد مفهو   ه). بمساعدة شال أمه الذي أخذ٥٠:  ٢٠١٤
حتضان شال أمه: «رأيت بوضوح Ûم منزلنا في الدرب القديم، والحقول تمتد أمامه  ا. يقول سليم بعد والوطن وأن يرÛح قليلاً 

إعادة تجسيد بيته بکل تفاصيله ويمکنه رؤية    ). وهکذا يساعده الشال على٧١:  ٢٠١٧حتى النهر والکلب ...» (القاسمي،  
. يقول سليم عن شال أمه: «إنهّ شال أمّي. إنهّ شال مسحور مثل مصباح سحري ما إن  کل أسرته واحدا واحدا عن قرب

ما لا يمکن أن يرى ] المسافات لأري  تخترق الحجب وتطوي  قوّة إبصار خارقة،  عين ا�رّدة»  ليلامس عيني حتى يهبهما 
رة ويلوذ �ا حين قلقه وحزنه الشديد.  ). رغم أن هذا الشال يساعده في وحدته ولکن هذه القدرة عاب٧٢:  ٢٠١٧(القاسمي،  

  ولا يزال سليم يبحث عن جنتّه المفقودة وعن الوطن المنشود في خياله.  
امريکا أيضاً  الناس    ففي  ينغمس في لجةّ الکتب والدروس والکتاب يصبح أنيسه وجليسه وحبيبه. هنا أيضا لا يخالط 

عن الطلاب العرب ويتناول طعامه مع من وجد منهم هنا وهنا    إطار أFه العراقي وحتى في ساعة الطعام يبحث  ويبقي في
الوطن (القاسمي،   ) وکأن هناك أيضا رغم أنه لا يخالط الآخرين کان خيط غير مرئي يربطه  ٩٨:  ٢٠١٧يتذاکرون أخبار 

دون    ن محاولاً ]لوطن ورغم أنه لا يبذل أي جهد للإعادة بناء الوطن أوإعادة تجسيده لکنه يجتذب إلی کل ما يرتبط ]لوط
  وعي منه إعادة تجسيد مفهوم الوطن.  
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هو بعد أن يتقوقع في نفسه وأFه العراقي لمدة، يصل إلی سوزان وهناك ينظر إلی سوزان نظرة عربيّة ويشبهها کما يشبه  
المروج سنابل من ذهب تنوس على البان فقد منحها غصنا غضا    عربيّ حبيبتها: «وهبتها  أما شجر  لدF طويلا  کتفيها. 
). وهذا التشبيه يعد محاولة ضئيلة لإعادة تجسيد ١٠١:  ٢٠١٧لقامتها. ... رقبة عاجية تحسدها الغزالة عليها» (القاسمي،  

الجواد هکذا يصفها : « بدت لسليم فارسة عربية    مفهوم الوطن في مرآة إحساسه تجاه مرأة دون وعي منه. وعندما يراها على
ية»  لملکة تدمر، وإليسا ملکة قرطاج، وخولة بنت الأوزر، ثمّ رآها أقرب ما تکون إلی الجازية الهلا... فخطرت بباله زنوبيا  

) وعلي  ٦: ٢٠٠٨). کما يعتقد رابين کوهن المشتت في المهجر يشير إلی أساطير وطنه (کوهن، ١٠٨: ٢٠١٧(القاسمي، 
المثقفين المتشردين، عندما يجتذب بمرأة   أجنبية يشبهها ]لأساطير العربية ويجسدها في وجود  القاسمي کمشتت من مجموعة 

  الأساطير العربية محاولا إعادة تجسيد مفهوم الوطن.  
لأنه مازال له رغبة   ؛ يحاول سليم إعادة تجسيد مفهوم الوطن في وجود هذه البنت الأمريکية محاولة فاشلة  فشيئاً  وهکذا شيئاً 

«ويقبع في لبه وفکره أمل وحيد تواق إلی العودة إلی الوطن عندما تتغير الأوضاع    العودة إلی الوطن بعد تغير الأوضاع السياسية:
). رغم أنه يعرف Nن «صداقته المفترضة مع سوزان حلم جميل بيد أن أحلامه معدمة بلا  ٢٠١٧:١١١السياسية» (القاسمي،  

أخرى.... ويعتقد دائما بضرورة أن يتزوج العربي من عربية مثله تقاسمه الثقافة نفسها     معدماً   مأوي ولا يريد أن يزيدها حلماً 
حتکاکه بمجتمع لبناني کبلد  ا). ونری رغم عدم ١١٢: ٢٠١٧ليدها وعادا�ا» (القاسمي،  ابطرائق تفکيرها، ومثلها وقيمها وتق 

ية ونری أنه قد خرج من إطاره الجغرافي لمفهوم الوطن ويرى  عربي، هنا وفي أمريکا لا يقول عراقيّ وعراقيّة بل يقول عربي وعرب 
  البلدان العربية وطنا والثقافة العربية ثقافة وطنية ويرى من الأجدر أن يجسد مفهوم وطنه في وجود امرأة عربية.  

مح أمريکية  ) أي صورة بنت أمريکية بملام.نتزاحم صورة سوزان صورة وداد التي کان يتذکرها في وحدته (  شيئا فشيئاً 
تزاحم صورة بنت عراقية بکل ملامحها العراقية وبما أن مفهوم الوطن عنده ينعکس في مرآة النساء التي يحبهنّ وکما أشرF إن  

لوطن الذي فقده، نری أن صورة الولا.ت المتحدّة تزاحم صورة العراق ويميل إلی اختياروطن جديد في    «وداد» کانت رمزاً 
سرعان ما يتعارض هذا الإحساس مع إحساس الانتماء إلی وطنه ويقول: «تري هل خلقتك أنت .  جغرافيا جديد. لکنّه  

  )  ٢٠١٧:١١٤صرحا في ذهني وقلبي؟ وماذا عن وطني؟» (القاسمي،  سوزان في خيالي وبنيت لك
يد مفهوم الوطن في مرآة إحساسه تجاه سوزان ويحاول إعادة تجس جديداً  فعندما يفهم أنه دون وعي حاول أن يخلق وطناً 

کل    في عاطفته تجاهها، يتعارض هذا الإحساس مع إحساسه تجاه الوطن. ثم ينادي الوطن ويقول له: «ها أF ذا أعيد بناءك
التعارض يجرهّ إلی الإحساس ]لغربة  م.نيوم بحروفي وأشيد منائرك من کلماتي وأحفر سواقيك المندثرة بعباراتي». ( ) وهذا 

ع وللهرب من هذا المرض يلجأ إلی دواءه المعتاد شال أمه التي کانت دائما رمزاً للوطن.  وحسب رأي  ويؤدّي إلی حمّي وصدا 
أکراف «قد تمازج حب الأم والوطن ليصنعا معا من الغياب مأساة کلها تيه وضياع روحي، لا يستيقظ من سباته الدامي إلاّ  

)، محاولا إعادة تجسيد  ١١٥:  ٢٠١٧(القاسمي،  لياً اخي  سفراً ) هکذا بمساعدة شال أمه يبدأ  ٥٠:  ٢٠١٤]لکتابة» (أکراف،  
  جغرافيا بيته وفضاءه ومن فيه �ذا السفر حتى يريحه هذا السفر من أعباء هذه الغربة.  
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وفي المرفأ الثاني حتى في الأکل يحاول إعادة تجسيد مفهوم جغرافيا الوطن «أنّني أF الذي أحتاج إلی تمر العراق فکلّ تمرة  
) وکما أشرF النخل ]لنسبة له رمز للوطن  ٢٠١٧:١١٩عبق العراق ونسيم نخلة أمّي» (القاسمي،    ضعه في فمي تحمل إليّ منه أ

ويحاول إعادة تجسيد مفهوم الوطن في أکل تمر العراق ولا غيره من التمور. ولهذا النوع من إعادة تجسيد يذهب «إلی مطعم  
Û ٢٠١٧کو الذي يحبّه عادة لأنهّ يشبه أکلة (المحشي) العراقية.» (القاسمي،  خارج الجامعة  يقدم أکلات مکسيکية مثل  :

من الثقافة والمشتت يحاول إعادة تجسيد مفهوم الوطن في إعادة بناء ثقافته في جغرافيا آخر،    ) وبما أن الطعام يعتبر جزءاً ١٦١
  وطن. فهذا الذهاب إلی المطعم المکسيکي محاولة ضيئلة لإعادة تجسيد مفهوم ال

بعد حفل التخرج وفي المرفأ الثاني لم يعد يرى المدينة عندما يهيم فيها ويقول عنها «تختفي في عيني معالمها، بنا.�ا، أشجارها  
نخيلها، أزقتّها، منزلنا   المعطاءة،  ôرها الرقراق، جداولها  ويتلاشي صخبها فلا يبلغ سمعي. تتراءي لي بساتين قريتي،  وأضواءها 

). الحنين إلی الوطن والرغبة إلی العودة يجعله أن  ١٩١: ٢٠١٧ري عبق الوطن في کل جزء من وجودي» (القاسمي،  القديم. يس
من واقع مکان الغربة وبلد المضيف    ملامح المکان الذي فيه وکأنّ هذا الإحساس يعدّ هرو]ً   ومسموعاً   تتزاحم ملامح الوطن مرئياً 

ي اصحابه مثلما ينادي الشعراء الجاهليين اصحا�م ويسألوôم عن حبيبتهم ويسألهم عن  إلی مکان وطنه. وهذا الحنين يجعله يناد
معالم الوطن: «أصحابي! رفاقي هل تسمعونني؟ أF أسألکم عن بساتين قريتنا؟ أما يزال نخيلها محمّلا بعذوق الرطب؟....»(  

ه الوطن ينعکس بشکل خفي في إحساس شاعر  ). هنا شبه الوطن بحبيبته الرحيلة ونری إحساسه تجا٢٠١٧:١٩٢القاسمي،  
  جاهلي تجاه حبيبته. وتعدّ کلّ هذه الأعمال محاولة فاشلة لإعادة تجسيد مفهوم الوطن وارضاء الرغبة إلی التوطّن.  

النهر:   ومياه  العنادل  تغريد  وصوت  الوطن کالنخيل  معالم  زوال  عن  يسألهم  الوطن  إلی  ويحنّ  أصحابه  ينادي  عندما 
حترق؟ وأنّ العنادل لم تعد تعرف التغريد؟ أصحيح أنّ النهر جفّ وأنّ الأرض أجردت» (القاسمي،  االنخيل    «أصحيح أنّ 

التي صنعها من الوطن في خياله وخوف من  ١٩٣:  ٢٠١٧ الوطن خوف من تغيير الصورة  ) هذا الخوف من زوال معالم 
ويناديه ويودّعه کما يودعّ عاشق حبيبه: «وداعا . حبيّ    إستحالة تجسيد مفهوم الوطن. ويبدوا أنه قنط من الرجوع إلی الوطن 

). فيتفاقم الحنين إلی الوطن إلی أن يصبح بشکل مرضي وحتى دواءه المعتاد شال أمّه لا  ٢٠١٧:١٩٤الأکبر» (القاسمي،  
يکتب   ). هو٢٠٣:  ٢٠١٧(القاسمي،  ١).  ويقولون له أنهّ أصيب بمرض الحنين إلی الوطن١٩٧:  ٢٠١٧يوثرّ فيه (القاسمي،  

) هذا القول إشارة إلی  ١٩٩:  ٢٠١٧في رسالته إلی صديقه عبداللطيف: «عالمي الذي ألفته وأحببته يتلاشي» (القاسمي،
أن تغيير فضاء الوطن، قد يؤدي إلی اôيار عالمه الذي صنعه في ذهنه ويواصل کلامه ويقول: «وأما الأماکن التي أحببتها  

). وفيه أيضا إشارة إلی تغيير الصورة الذهنية  م.نالشجي» ( يير والزمن فلم تبق إلا أطلال تبعث على Fلت منها معاول التغ
  التي صنعها في خياله للوطن ودائما يبحث عنها في مکان آخر ويحاول إعادة تجسيدها.

الوطن صوÛً يشرح   الفضاء: «هناك  سليم فضاء  ي  وصورة ويقول إنهّ إشتاق إلی هذا  نطلق من صوامع سيسمع الأذان 
المساجد في الفجر وتتناهي أصوات اللغة العربية في الطرقات إلی مسمعيه وتکتحل عيناه ]لوجوه العربية السمراء، تسير في  

 
1 Home sickness 
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وبنا.ت مشيدة على (القاسمي،    شوارع مزدانة بمنازل  الإسلامية»  العربية  نری هذه المحاولة  ٢٠٣:  ٢٠١٧العمارة  ). وکما 
ليأس من العودة إليه يؤدّي إلی مرض الحنين إلی الوطن وعندما يستحيل الرجوع إلی العراق  ألوطن و لإعادة تجسيد مفهوم ا

الذهاب إلی المغرب الذي يمکنه أن يذکره العراق. وفي الحقيقة يريد منه أن يذهب إلی وطن يمکن فيه أن    هيقترحه صديق
  ن نبتة الحياة في قطر آخر من البلد العربي الکبير.  يجسد مفهوم وطنه کبلد عربي ومرةّ أخرى. يريد أن يبدأ البحث ع

يشعر ôNا ليست غريبة. يقول عنها: «فوجوه   تجعلهفي المرفأ الثالث عندما يصل إلی الر]ط بعض الأشياء في هذه المدينة  
منذ طفولتي وأز.ء  ح وجوه إهل بلدتي. وصوامع جوامعها ينطلق منها ذات الأذان الذي کنت أسمعه في منزلي م أهلها تحمل ملا

ليس هذا ما کنت أبحث عنه بلسما لمرض الحنين إلی الوطن الذي أصابني في أمريکا؟»  أ أهلها قريبة من أز.ء أعمامي وأخوالي. 
) ونری إنه ôائيا وفي المرفأ الثالث يمکنه أن يعيد تجسيد مفهوم وطنه في قطر آخر من الأقطار العربية  ٢١٠: ٢٠١٧(القاسمي، 

عله يشعر Nنه في بلده ويقلل ألم مرض الحنين إلی الوطن.  تج شاهدة وسماعة ملامح وطنه في هذا الوطن وهذه الملامح  ويمکنه م 
  تجسيد يجد مفهوم مکان الوطن في عبر الأمكنة. ال  إعادة إطار جغرافيا آخر وأنه �ذه   وهکذا يجد مفهوم المکان في 

رفأين الأخيرين وعندما يرى إحدي طالباته يقول عنها: «أنهّ وجه أشعرني  هناك في المغرب يشعر Nنه لم يعد فيه غريبا کالم
تقاطيعه ملامح فتيات سومر في عاشور ووجه تتلألأ في عينيه  Nلفة عجيبة وکأنهّ قادم من مجاهل أحزاني، وجه ارتسمت على

). أنه ٢١٤: ٢٠١٧و» (القاسمي، دموع عشتار وزينب وأمّي وليلي العامرية  ودموع صبا. بغداد يوم استباحها جيش هلاک
کما يرى الر]ط وطنه، يجد وجوه أساطير جغرافيا وطنه العربي وأمّه في وجه أثيرة وکأنهّ يعيد تجسيد مفهوم وطنه في وجود  

م  دمعة التي يشاهدها في عينيها وهذا التزاحال. هنا إشارة أيضا إلی أمّه ودمعها ويتزاحم صورة دمع أمه مع ةمغربي ة بنت عربي
  يشير إلی أنه إستطاع أن يجد قاعدة عاطفية جديدة بدل أمه ليعکس مفهوم الوطن في إحساسه تجاهها.  
البيت   آل  الفضاء Nضرحة  الثاني يذکره  لز.رة ضربح إدريس  المرفأ عندما يذهب في فأس  (القاسمي،  ]وفي هذا  لعراق 

الأماکن الدينية فيذکر المرء عند رويتها الأماکن الدينية في وطنه  ). وبما أنّ هناك مکوFت مشترکة بين  ٢٤٨-٢٤٧:  ٢٠١٧
Nن حسب    ومن جانب آخر الشعور الخاص في الأماکن الدينية يؤدي إلی أن يشعر الإنسان Nنه في وطنه. يعتقد Ûکلياکوزو

للجذور والمکانيه أن للأماکن    رأي علماء الإثنوغرافيا الاروبيين يعتبر الإسلام بشکل عام ظاهرة عبرمکانية وفيه دور هام
  ). (Tagliacozzo,2013: 181 الدينية فاعلية کبيرة لقبول مفهوم عبر الأمكنة  

علي القاسمي إلی أنّ سليم عندما التقي Nثيرة کان خالي الوفاض ولم يکن يمتلك من وطنه سوي حفنة من ترابه    ويشير
ليل الوحدة عن مدينة لم تبنَ بعد وعن امرأة لم تخلق بعد وکان يريد أن  جواز سفره المزوّر وکان يبحث في    واسمه ا�رّد على

أنه عندما يخيب آماله للرجوع   ). ويبدو ٤٧-٤٦:  ٢٠١٧(القاسمي،  کتاب لم يکتب بعد  يعثر في مدارس تلك المدينة على
المزور آخر ما يمکنه أن يعيد  لية فيها. وتراب وطنه وإسمه في جواز سفره  الية ومرأة مثاإلی الوطن کان يبحث عن مدينة مث

لية ووجد الوطن  الي الوفاض. لکنه عندما يرى أثيرة أول مرةّ وجد المرأة المثاليد وخا�ما مفهوم الوطن و�ذا المعني إنه فارغ  
.علي )٥٤:  ٢٠١٧لية معا في وجود هذه المرأة. ويشعرأôا «في جميع الأنحاء والأماکن والأتجاهات» (القاسمي،  اوالمدينة المث
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لي. ونری في کتابه  االقاسمي کسائر أد]ء العرب المعاصرين من وجهة نظر سليم ينظر إلی المرأة التي يحبها کالوطن المفقود والمث
أن  أثيرة کسرت أطر المکان ]لنسبة له وأخرجته من القوقعة التي صنعها من أF الوطن وما عاد يفکر بوطنه کمکان جغرافي.  

لي يحاول إعادة  االتي لم تخلق ومدينة التي لم تبن وکتاب الذي لم يکتب ونری أنه في البحث عن الوطن المث هنا يشير إلی المرأة 
لية وإعادة  بنائه في کتاب لم يکتب بعد. فيلوذ ]لکتابة کملاذ يعيد بناء الوطن فيه وإلی المرأة کملجأ  اتجسيده في المرأة المث

  يعيد تجسيد هذا الوطن. 
). يحسّ أنه Ûهه الوجه في فيافي  ٢٦٥:  ٢٠١٧يرة ولا تقبله يشعر Nنّ أسوار الغربة تصدّه (القاسمي،  فعندما ترفضه أث

) وهو Ûئه في دروب هذا العالم ويمضي الوقت ]لتکسع فوق ارصفة الحزن وأزقّة   ٢٠١٧:٢٦٨الأحزان بلا بوصلة (القاسمي، 
مصطبة خاوية في أحد الأرصفة کما لو  على  لغريبة ويجلس وحيدا  الغربة وأحياF يذهب إلی محطاّت القطار في تلك المدن ا

يصل(القاسمي،   لن  قادم  انتظار  ). وکأن عاطفته تجاه أثيرة جعلتها  ٢٦٩-٢٦٨:  ٢٠١٧کان مسافرا أو کما لو کان في 
ه وملاذه ويرجع  بوصلته التي ترشده نحو الوطن المفقود وعندما رفضته، إôارت قاعدته العاطفيه ففقد وطن  کملاذه ووطنه أو

  الشعور ]لغربة أشدّ وطئا.  
ويقول في وصف حاله: «أتنقّل من مدينة غريبة إلی أخرى. ومن فندق حقير إلی آخر وعندما أستيقظ من نومي لا أدرك  

  کيف وصلت إلی هذا المکان»  ستيقط فأتلفّت حولي مستغر] وهلة لأتذکرأ أين أF ولا أعرف مکاني أنکر فراشي کما ينکرني  
). رغم أنه عند رؤيتها شعر Nن أطر المکان قد کسرت وهي المکان والزمان، هنا وبعد فقدها لا يمکنه  ٢٧٠:  ٢٠١٧(القاسمي،  

مکانه. وإنه يفقد نقطة ترکيزه    أن يعرف مکانه وکأôا کانت له نقطه ترکيز مکانية وبفقدها يتلاشي کل شئ ولا يمکنه درك 
الروح    أعماق]لغربة في جغرافيا وطنه ويعتقد أن الغربة إصطفته خليلا فأنشبت مخالبها في    المکانية إلی درجة أنه يخشي الشعور

حبال الزمن حتى أخذ    وأوÛر القلب وامتصّت دماء الفرحة من أوردته وشرايينه وکحّلت عينيه ]لأشجان وتمطّت وتثاءبت على
). ففقدان القاعدة العاطفية والوطن الإحساسي  ٢٧٤-٢٧٣:  ٢٠١٧يخشي أنهّ سيکون غريبا في وطنه إذا ما عاد إليه (القاسمي،  

  في المهجر قد يؤدي إلی غربة لا يشفيه الرجوع إلی الوطن الجغرافي ويؤدي إلی فقدان المکان.  

  النتائج 

  فاهيم الأساسية في دراسات الشتات حيث ينظر إليه فاعلوا الشتات من منظورين: الميعتبر الوطن أحد  -
يحاول البعض الرجوع إلی الوطن وسيطرت الرغبة الدائمة في الرجوع  إلی الوطن و    .إطار فهم الوطن کمکان ©بت  في.  ١

 الحنين اليه في حيا�م.  

الوطن في مکان آخر   يفي إطار فهم الوطن عبر مفهوم ماد.  ٢ تغييره والبعض يحاولون إعادة بناء مفهوم  ©بت لا يمکن 
إلی البلد المضيف والآخر يحاولون إعادة تمثيل مفهوم الوطن في أمور غير    ي الثقافية لوطنهم الأصل  خلال حمل الرموز والمظاهر

هذا   الطقوس الدينية والثقافية أو مشاهدة الأماکن الدينية. وفي مادية مثل المشاعر التي يتبادلوôا مع الآخرين أو المشارکة في 
  ثنائية الوطن و البلد المضيف و يمکنهم أن يجدوا وطنهم أينما يريدون.  السياق تفقد الأماکن أهميتها و يتجاوز الأفراد
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بطل الرواية کمهاجر نظر إلی الوطن کمکان جغرافي ©بت لا يمکن تغييره والحنين إلی الوطن يموج في  الرواية رغم أن يفف -
إلاّ أن خيبة الأمل للرجوع إلی الوطن اضطرهّ إلی تغيير نظرته وکسر أطره ا فنظر إلی  عباراته  لذهنية تجاه هذا المفهوم. 

 البلدان العربية کوطن وأکثر من مرةّ حاول إعادة تجسيد مفهوم الوطن في مرآة شعوره تجاه مرأة وإعادة بنائه عبر الکتابه.  

الرواية شعور بطل   - الوطن ينعکس في عاطفته تجاه الذين يتعامل معهم في الغربة. ففي هذه  شعور المشتت تجاه مفهوم 
ليهودية الأمريکية وإلی  االرواية ينعکس في شعوره تجاه النساء بدءاً من أمه إلی وداد حبيبته العراقية وإلی سوزان صديقته  

 الشعور وهذا الإحساس في البلدان المختلفة حسب شعوره تجاه بلد المضيف کما يلي: تطور هذا يأثيرة البنت المغربية. 
في کل الرواية أمّه کقاعدة عاطفية وکوطن جغرافي ©بت يرغب الرجوع إليه ويمکن أن نری إنهّ ذکر إسمها أکثر من مرة   -

د أن يعيد تجسيد مفهوم الوطن  إلی جانب اسم الوطن وعند ذکر مظاهر الوطن يذکره إلی جانب اسم أمه. عندما يري
 ليا.  اللحظات عابرة يلوذ بشال أمه ويبدأ �ذا الشال سفرا خي

وطن الذي أجبرته الدهر أن يترکه، أخذته  الفي المرفأ الأول (لبنان) وعند خوفه وقلقه يذکر وداد التي کانت ]لنسبة له   -
ببلد ا  الدهر منه کما أخذت الوطن. في هذا المرفأ لم يحتك لمضيف ومن کان فيه وينعکس شعوره هنا في وجود  سليم 

 شخص في الوطن ورفض المکان الجديد يؤدّي إلی إستباقات زمانية إلی مکان الوطن.
رغم أنهّ يميل إلی سوزان  أمريکا لا يستطيع أن يعيد بناء وطنه أو يعيد تجسيده خلال العلاقة مع شخص جديد و   في -

العرب فيها ويصفها کما يصف شاعر عربي حبيبته ويحاول بلاوعي منه أن يعيد   ساطيرأويرى ملامح (حبيبته الأمريکية) 
 وهويتها يهودي وأمريکي.  تجسيد مفهوم الوطن في عاطفته تجاهها، إلا أôا ]لنسبة له الآخر. لأنّ هويته مسلم وعربي

اعدته العاطفية إثر موت أمه وخيبة أمله  لية التي يبحث عنها بعد فقد قامدينته المثک له  (حبيبته المغربية)  أثيرة  في المغرب   -
للرجوع إلی الوطن و�ا يستطيع أن ينسي المکان والرجوع إلی الوطن الجغرافي ففي وجودها کعبر الأمكنة  يجد الوطن.  

مفهوم  من بداية الرواية يبدأ کلامه مخاطبا إ.ها وفي الفواصل المختلفة من البداية حتى النهاية يرجع إلی ذکرها. فيها يجد و 
 . الوطن و�ا يعيد تجسيد وطنه المفقود

 المصادر  
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 . الر.ض: شرکة الإرتقاء المعرفي للنشر الکتروني  الحبّ السبعةدراسات نقدية مختارة عن رواية مرافئ ). ٢٠١٤أکراف، إ. (

  .. الدار البيضاء، بيروت: المرکز الثقافي العربي  مرافئ الحب السبعة). ٢٠١٢القاسمي، ع. (
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